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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بينما يبدو وكأن الصفحة قد انقلبت إلى مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران، مؤقتًا على الأقل، فإن
الغزو الإسرائيلي الموعود لرفح يلوح في الأفق من جديد، فقد وصل وفد مصري “رفيع المستوى” إلى
إسرائيل يوم الجمعة لمواصلة محاولات التفاوض على وقف إطلاق النار، مع تجدد مخاوف القاهرة

من نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

ير، فإن الإستراتيجية المصرية تتمثل في محاولة إن فرص النجاح ضئيلة، على أقل تقدير، ووفقًا للتقار
التفاوض أولاً على إطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة مقابل
إطلاق سراح الســجناء الفلســطينيين الذيــن تحتجزهــم إسرائيــل، و”وقفــة” مؤقتــة أخــرى للهجمــات
الإسرائيلية، وموافقة إسرائيلية على السماح للأشخاص بالعودة إلى المناطق التي فروا منها في الجزء
الشمالي من غزة، والفكرة هي أنه إذا صمد هذا الاتفاق فإنه سيؤخر اجتياح رفح ويؤمل أن يؤدي

إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وفي هذه الأثناء، نصبت إسرائيل آلاف الخيام على بعد بضعة أميال شمال رفح، والتي تقترح “إجلاء”
الناس إليها قبل غزوها، لكن لنكن واضحين، هذه ليست لفتة إنسانية، كما سيقدمها جو بايدن
ومســؤولون أميركيــون آخــرون، إسرائيــل لا تنــوي “الإجلاء”، إنــه تهجــير القسري للأشخــاص الذيــن تــم
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تهجيرهـم قسراً بالفعـل، والعديـد منهـم تـم تهجيرهـم عـدة مـرات في انتهـاك صـا للقـانون الإنسـاني
الدولي.

محادثات ميؤوس منها
يــد مــن مــن المفهــوم تمامًــا أن مصر تحــاول منــع الهجــوم علــى رفــح الــذي مــن المرجــح أن يجــبر المز
كتــوبر، فــر مــا بين  ألــف إلى  ألــف الفلســطينيين علــى عبــور الحــدود، ومنــذ تشريــن الأول/أ

فلسطيني من غزة إلى مصر، وفقًا لسفير السلطة الفلسطينية في مصر، دياب اللوح.

ومــن الجــدير بــالذكر أن العديــد ممــن خرجــوا يتمتعــون بامتيــازات بطريقــة أو بــأخرى، إمــا لأن لــديهم
اتصــالات يمكــن أن تساعــد في إخراجهــم أو لأن لــديهم الوسائــل لــدفع المــال لبعــض المنتفعين الذيــن
يتجولون في غزة ويستخرجون مبالغ كبيرة من المال من الناس اليائسين. وبطبيعة الحال، لا يملك

كثر ترددًا في رؤيتهم يعبرون الحدود. معظم الناس في غزة مثل هذه الوسائل، مما يجعل مصر أ

ومــن الجــدير بــالذكر أن العديــد ممــن خرجــوا يتمتعــون بامتيــازات بطريقــة أو بــأخرى، إمــا لأن لــديهم
اتصالات يمكن أن تساعدهم في الخروج أو كان لديهم الوسائل لدفع المال لبعض المنتفعين الذين
يتجولون حول غزة وينتزعون مبالغ كبيرة من المال من الناس اليائسين، وبطبيعة الحال، لا يملك

كثر ترددًا في رؤيتهم يعبرون الحدود. معظم الناس في غزة مثل هذه الوسائل، مما يجعل مصر أ

منذ أول توقف قصير للقتال، عندما أطلقت حماس سراح  من الرهائن الإسرائيليين والأجانب
كثر من مجرد مسرحية سياسية، فلا إسرائيل الذين اختطفتهم، لم تُعَد محادثات وقف إطلاق النار أ
ولا حمــاس علــى اســتعداد للتنــازل أمــام مــا يطــالب بــه الطــرف الآخــر كحــد أدنى، وتســتخدم إسرائيــل
الرهــائن كــأدوات بلاغيــة، لكنهــا غــير مهتمــة بوقــف المذبحــة في غــزة، ومــن جانبهــا، فــإن حمــاس غــير
مستعدة للقبول بأقل من إنهاء الحملة الإسرائيلية، على الرغم من أنها مستعدة لإطلاق سراح عدد
محدود من الرهائن في عملية تبادل للأسرى إذا سمحت إسرائيل للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم

في الشمال، وهو ما ترددت إسرائيل في القيام به.

ومـن حين لآخـر، تنهـار المحادثـات، ويلقـي كـل طـرف اللـوم علـى الطـرف الآخـر، لكـن الواقـع هـو أنـه لا
يوجد مجال كبير للتوصل إلى اتفاق، فليس لدى حماس أي سبب للموافقة على أي شيء أقل من
إنهــاء العمليــات الإسرائيليــة في غــزة، وكــل مــا عرضتــه إسرائيــل هــو تــأخير قصــير في عمليــة الإبــادة
الجماعية، وقد تعهدت حكومة بنيامين نتنياهو بـ”القضاء على حماس”، وهو الهدف الذي دائمًا ما

كان مستحيلاً.

وبينما تتحدث إسرائيل ومؤيدوها كثيرًا عن إطلاق سراح الرهائن، فقد رأوا بالفعل أن إنهاء المجازر في
غزة هو الشيء الوحيد الذي سيعيد الرهائن إلى ديارهم، لكنهم غير مهتمين بدفع هذا الثمن؛ حيث
إن دمـــوع التماســـيح الـــتي يذرفونهـــا علـــى الرهـــائن تتلاشى علـــى نحـــو متزايـــد مـــع عـــائلات الرهـــائن

وقطاعات كبيرة من الجمهور الإسرائيلي.
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إن إصرار حماس على السماح للفلسطينيين بالعودة إلى مناطق الشمال التي طردوا منها هو أمر
كثر عملية، ولكن هذا أيضًا لن يسفر عن الكثير من حيث تخفيف المحنة في غزة، فلم تترك القوات أ
الإسرائيليــة ســوى القليــل جــداً مــن الأمــاكن في المنــاطق الــتي أجُــبر الفلســطينيون علــى الخــروج منهــا،

كثر ندرة مما هو عليه في رفح. وأصبح الشمال أرضًا قاحلة فعليا؛ حيث الغذاء والماء أ

كل هذا يعني أنه حتى لو نجحت مصر في التوصل إلى اتفاق بشأن تأخير الغزو الإسرائيلي لرفح، فإن
كل ما ستفعله هو تأخير ما لا مفر منه لأنه لا توجد أرضية مشتركة يمكن التوصل إليها بين إسرائيل
وحماس بشأن التوصل إلى اتفاق دائم، وفي نهاية المطاف، يعود الأمر إلى حقيقة أن إسرائيل ببساطة
لا تريد ذلك لأن الاتفاق الدائم يعني نهاية الأعمال العسكرية من قبل الجانبين، وبالنسبة لنتنياهو،
كمله غير مستقر، وحتى إذا اتسع فإنه إذا مات جميع الرهائن المتبقين، وإذا أصبح الشرق الأوسط بأ

الصراع، فلا مانع.

هجوم الهاسبرا
في الواقـع، تحـاول إسرائيـل، بمساعـدة الحكومـات علـى كافـة المسـتويات في كـل مـن الولايـات المتحـدة

وأوروبا، استغلال هذه الفترة قبل غزو رفح لتعزيز دعمها في جميع أنحاء العالم.

فقــد ســا رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو وأنصــاره في الكــونغرس، مــن كلا الحــزبين، إلى
الدفاع عن إسرائيل، مستخدمين السلاح الذي أصبح الآن ضعيفًا والمتمثل في وصف الاحتجاج ضد

الإبادة الجماعية الإسرائيلية بأنه معاداة للسامية.

لقد كان اليأس واضحًا في التحول السريع إلى عنف الشرطة في محاولة لقمع الاحتجاجات الطلابية،
وهي الإجراءات التي لم تؤدي إلا إلى تحفيز المزيد من الطلاب وغيرهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة
للانضمام إلى التضامن مع شعب غزة، ومن الجدير بالملاحظة مدى سرعة التحول إلى عنف الشرطة
هذه المرة، مقارنة بالاحتجاجات ضد حرب العراق أو حتى حرب فيتنام (حيث استمرت المظاهرات في
الحـــرم الجـــامعي لمـــدة عـــامين قبـــل أن تبـــدأ الشرطـــة في اســـتخدام العنـــف ســـنة  في جامعـــة

ويسكونسن).

ومنذ تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وإيران؛ كان نتنياهو يأمل في استعادة الرواية الكاذبة التي تصور
إسرائيل كدولة صغيرة تحت الحصار، وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك؛ حيث قاموا بإحياء وتحديث

تكتيكات الاضطهاد القديمة من خلال وصف المتظاهرين بأنهم عملاء لحماس أو إيران.

ويهــدف “هجــوم الهســبارا” هــذا إلى حشــد الــدعم قبــل الهجــوم علــى رفــح، والــذي مــن المؤكــد أنــه
سـيشكل كارثـة حـتى بمعـايير التصرفـات الإسرائيليـة في غـزة خلال الأشهـر السـتة الماضيـة. لكنـه يـواجه

عقبات.

إن عملية انتشال المزيد والمزيد من الجثث من المقابر الجماعية في المناطق التي انتقلت منها إسرائيل
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في غــزة لا تــزال في الأخبــار علــى الرغــم مــن أن التغطيــة الخفيفــة لاحتجاجــات الحــرم الجــامعي هــي
محاولــة مفتوحــة للتغطيــة عليهــا، وبطبيعــة الحــال، وصــفت إسرائيــل المزاعــم المتعلقــة بوجــود مقــابر
جماعية يستخدمها جنودها لإلقاء جثث الفلسطينيين فيها بأنها “لا أساس لها من الصحة”، ولكن

من الواضح أنها ليست كذلك.

ومع ذلك، فإن إسرائيل، بعد هذا البيان الوحيد، لم تفعل الكثير حتى الآن لمحاولة دحض الحقائق،
وبدلاً من ذلك، يبدو أنهم يأملون في أن تؤدي إثارة الهستيريا بشأن “معاداة السامية المستعرة في

الحرم الجامعي” إلى تحقيق هذا الهدف لصالحهم.

وتحـاول إدارة بايـدن أيضًـا المساعـدة، فقـد وصـف بايـدن نفسـه المتظـاهرين بأنهـم معـادون للساميـة
بشكــل لا أســاس لــه مــن الصــحة، فناهيــك عــن الوجــود اليهــودي الضخــم هنــاك، فهــذا الادعــاء هــو
الأحدث في سلسلة طويلة من ادعاءات كل من بايدن ونتنياهو التي تتعارض ببساطة مع الحقائق
الواضحة، ولكنها خدمت لمدة ستة أشهر للحفاظ على ما يكفي من الدعم للإبادة الجماعية التي

كد من بقاء مراكز القوة منضبطة في دعمها لإسرائيل. ترتكبها إسرائيل، ولإبقائها مستمرة والتأ

رفح في مرمى إسرائيل
مع دعم بعض أجزاء وسائل الإعلام الرئيسية على الأقل للخداع القائل بأن الاحتجاجات في الحرم
الجامعي معادية للسامية، فقد تعتقد إسرائيل أنه على الرغم من الرأي العام السلبي المستمر، فإن

المناخ المناسب لغزو رفح هو أفضل ما يمكن أن يحدث في المستقبل المنظور.

هناك العديد من الإشارات التي تشير إلى أن الغزو وشيك؛ فقد استدعت إسرائيل قوات الاحتياط
وأعلنــت علنًــا أنهــا تجهزهــم للهجــوم علــى رفــح؛ ولقــد حــذروا المصريين مــن أن الجولــة الحاليــة مــن
يــر الخارجيــة المحادثــات هــي الفرصــة الأخــيرة للتوصــل إلى اتفــاق قبــل الغــزو؛ ومــن المقــرر أن يــزور وز
الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل هذا الأسبوع، وفي الماضي، اتخذت إسرائيل إجراءات بعد وقت قصير

يارة بلينكن. جدًا من ز

وبينما تحافظ إدارة بايدن على موقفها العلني المتمثل في أنها تحاول إقناع إسرائيل باتباع أساليب
بديلــة “للقضــاء” علــى حمــاس، فــإن الموافقــة الأخــيرة علــى كميــة ضخمــة مــن المساعــدات العســكرية
لإسرائيل تظهر إلى أين يتجه دعم بايدن فعليا؛ حيث لا يوجد أي اعتبار للمدنيين الفلسطينيين، بل

مجرد محاولة لإقناع الناس بوجود ذلك، لقد فهم نتنياهو هذه الرسالة بصوت عال وواضح.

رفح محاصرة بالفعل، فالمدينة التي كانت مكتظة بالفعل بـ  ألف نسمة، أصبح عدد سكانها الآن
. مليون نسمة، وموجة الحر تضرب المنطقة، وقد واصلت إسرائيل قصف المناطق السكنية خلال
الأسابيع القليلة الماضية، على الرغم من أن القليل منها احتل عناوين الأخبار في الولايات المتحدة،

وفي الأيام الأخيرة، تزايدت وتيرة الهجمات.
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ــدنيين ســيكون أعلــى مــن الأرقــام عنــدما تشــن إسرائيــل هجومهــا علــى رفــح، فــإن عــدد القتلــى الم
القياسية؛ إنه أمر لا مفر منه، نظرًا للظروف والاكتظاظ الهائل هناك، ومن المرجح أيضًا أن تستهدف

إسرائيل المدنيين الفارين من المنطقة، كما حدث طوال الهجوم على القطاع.

ومما لا شك فيه أن نتائج ذلك ستكون محسوسة في جميع أنحاء المنطقة وفي جميع أنحاء العالم،
ا أن يؤدي الغزو الإسرائيلي إلى رد فعل من أنصار الله في اليمن (المعروفين باسم ويبدو من المرجح جد
ا أيضًــا أن يــأتي الــرد مــن ميليشيــات أخــرى في الحــوثيين”)، وحــزب الله في لبنــان، ومــن المرجــح جــد“

مختلف أنحاء المنطقة.

وصـف جـان إيجلانـد مـن المجلـس النرويجـي للاجئين مـا حـدث بالفعـل في غـزة وقـال: “لقـد تعرضـت
كبر حتى من حلب، وحتى الرقة، وحتى الموصل”. غزة لقصف أ

الهجـوم علـى رفـح يعِـد بـأن يكـون الأسـوأ علـى الإطلاق، ويبـدو أنـه لا توجـد حكومـة – أو علـى الأقـل
الحكومة في واشنطن التي لديها القدرة على إيقاف الهجوم – مستعدة أو قادرة على فعل أي شيء

سوى مشاهدته وهو يحدث.

المصدر: موندويس
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